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 
÷æ_V ë†â‡ù^e<Ìè†ÃjÖ]<V  

تعريف الأزهري تعريفا موجزا, لشهرته وعدم خفائه على الباحثين والدارسـين, 
  :   IQHويحوي هذا التعريف الموجز ما يلي 

ــ:  اســمه −١ ن أحمــد بــن طلحــة بــن نــوح بــن الأزهــر الأزهــري الهــروي محمــد ب
نـسبة إلى هـراة إحـدى :  بأبي منـصور, الملقـب بـالأزهري, وهـروي ىالشافعي المكن

شديد الانتـصار «: نسبة إلى مذهبه الفقهي, يقول السبكي: مدن خراسان, وشافعي 
  . IRH »لألفاظ الشافعي

 نين مـن الهجـرة, الموافـق سـنة ثـمانولد سنة مائتين واثنين وثما:  مولده ونشأته −٢
حـل عنهـا رمئة وخمس وتسعين من الميلاد بمدينة هراة, ونشأ بها في صدر حياته, ثم 

شابا يافعا إلى أرض العراق, ثم أسر دهرا على يـد القرامطـة, ومـن الأسر إلى بغـداد, 
 .ثم عاد إلى هراة, وأقام بها حتى وافته المنية بها

: دث الأزهري عن هذه الحادثـة في مقدمـة تهذيبـه, فقـال تح:   حادثة القرامطة−٣
وكنت امتحنت بالإسار سنة عارضت القرامطة الحاج بـالهبير, وكـان القـوم الـذين «

وقعت في سهمهم عربا, عـامتهم مـن هـوازن, واخـتلط بهـم أصرام مـن تمـيم وأسـد 
 بطبـاعهم ويتكلمـون... وا بالبادية متتبعون مساقط الغيـث أيـام النجـع ؤبالهبير, نش

                                                 
 , المكتـب التجـاري للطباعـة ببـيروت/شذرات الذهب في أخبار مـن ذهـب لابـن العبـاد : نظر في ترجمته ي )١(

معجــم الأدبــاء ليــاقوت الحمــوي ط الأخــيرة دار المــأمون , ســير أعــلام النــبلاء للــذهبي , وبغيــة الوعــاة 
, بن خلكان ووفيات الأعيان لا م١٩٦٥هـ سنة ١٣٨٤للسيوطي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط سنة 

  .م مطبعة السعادة بمصر١٩٤٨هـ سنة ١٣٦٧ سنة ١محمد محيي الدين عبد الحميد ط: تحقيق 
  ٢/١٠٦طبقات الشافعية  )٢(
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البدوية, وقرائحهم التي اعتادوها ولا يكاد يقـع في مـنطقهم لحـن أو خطـأ فـاحش, 

 وأثمـر حـادث الأسر في حيـاة الأزهـري فوائـد IQH »فبقيت في إسارهم دهـرا طـويلا
واسـتفدت مـن مخاطبـاتهم, ومحـاورة بعـضهم بعـضا ألفاظـا جمـة, «: جمة, يقول عنها
  . IRH »ونوادر كثيرة

برع في علوم كثيرة, منها علوم اللغة والأدب والفقه والحديث : لمية منزلته الع−٤
كان إماما في اللغـة, بعيـدا بالفقـه, عارفـا بالمـذهب, عـالي «: والتفسير, وقد قيل عنه 

  . ISH »الإسناد
كان عمـدة الفقهـاء في تفـسير مـا يـشكل علـيهم مـن اللغـة المتعلقـة «: وقيل   

ــسبقه في التطــواف في أرض ــه اللغــةو العــرب, بالفقــه, ل  ويــضاف إلى هــذا ITH »طلب
التمكن العلمي تمكنه في القراءات القرآنيـة, حيـث ظهـر فيـه لغويـا بارعـا, وعبقريـا 

لـدليل قـوي وبرهـان سـاطع عـلى ـــ التي سنعرضها فيما بعـد ــ كبيرا, وآثاره العلمية 
 . هذا التمكن , على هذه الأستاذية

 له بالورع والثقة والتثبت والأمانة, فقـال عنـه وصفه المترجمون:  نزعته الدينية −٥
ثخـين الـورع, كثـير «,  IUH »ناِّيظل أبو منصور رأسا في اللغة, ثقة, ثبتا, دي«: بعضهم 

 . IVH »ا في دينهăيرمتح... العبادة والمراقبة 
م الأزهـري المكانـة العلميـة لم يـأت مـن فـراغ , بـل مـن تلمذتـه تسنُّ:  شيوخه−٦

                                                 
هـــ ســنة ١٣٨٤ تحقيــق عبــد الــسلام محمــد هــارون ســنة ١/٧تهــذيب اللغــة لأبي منــصور الأزهــري  )١(

 . م دار القومية العربية للطباعة١٩٦٤
  . السابق)٢(
  . ٢/١٠٦ات الشافعية طبق )٣(
  . ٤/٣٣٤وفيات الأعيان  )٤(
  .١/١٩ وبغية الوعاة ١٦/٣١٦سير أعلام النبلاء  )٥(
 . ٢/١٠٦طبقات الشافعية  )٦(
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خ وأعلام عاصرهم, فضلا عن مجهوداته ورحلاته التي شافه وعن شيوأخذه وتلقيه 
 : ا العرب, ومن أبرز شيوخه هفي

 ) .           هـ٣٢٣ −هـ ٢٤٤( نفطويه −أ
 ). هـ٣١٦ ( ابن السراج −ب
 ).          هـ٣١٧ −هـ ٢١٤( البغوي −ج
 ).هـ٣٢٩( المنذري الهروي −د
 ).       هـ٣٦١ت ( المزني −هـ
 . ء كثير ممن أخذ عنهم الأزهري وغير هؤلا−و
مـا ـــ بالفعـل ـــ تلقى عنه, وهـذا ُرجل في مثل الأزهري, كما تلقى ي:  تلاميذه −٧

 : منهم ــ وقتذاك ــ رأيناه, فقد أخذ عنه كثير من طلاب العلم 
 ).هـ٤٠١ت( أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي −أ

 ).هـ٣٩٩( الأزدي الهروي −ب
 ).هـ٤٢٩ت( أبو يعقوب القراب −ج
 .  سعيد بن عثمان القرشي−د
 .  ابن خمرويه −هـ
 .  وغير هؤلاء كثير من طلابه وتلاميذه−و
كما أثر في رجال فحملوا علمه, لم تعدم المكتبة مـن هـذه الآثـار :  آثاره العلمية −٨

 :ب حملت فكر وآراء الرجل, منها المودعة في بطون كت
 . يت شرح أو تفسير إصلاح المنطق لابن السك−أ

 .  تفسير السبع الطوال−ب
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 .  التقريب في التفسير−ج
 .  تهذيب اللغة−د
 .  تفسير ديوان أبي تمام−هـ
 . غريب الفقه−و
 . شرح أسماء االله الحسنى−ز
 .  تفسير شواهد غريب الحديث−ح
 .  علل القراءات−ط
 . IQH كتاب معاني القراءات −ي

 .  , ومنها ما هو مطبوعطوطإلى غير ذلك مما هو مثبت في المكتبات, منها ما هو مخ
^éÞ^mV l]ð]†ÏÖ]<êÞ^ÃÚ<h^jÒ<»<ë†â‡ù]<sãßÚV 

ه لنفـسه, سـار عليـه واتبعـه, َّخطـ سلك الأزهري سبيلا في كتابه معاني القراءات
 بالإشـارة تفيولا أسرد هذا النهج, لأن محققي الكتاب قد وقفا عليه, ولكننـي سـأك

 :والتذكرة, من ذلك
, وحمـزة , وعاصـم , ابـن كثـير :  بدأ بمقدمة أورد فيها أسانيد لقراء ستة هـم −١

وابن عـامر, وأكمـل المحققـون بـذكر أسـانيد نـافع, لخـرم , وأبو عمرو , والكسائي 
وجدوه في المخطوطة, والعجيب أنه اعتمد عـلى يعقـوب ولم يـذكر أسـانيده, أمـا مـا 

حققــون مــن عــد أبي جعفــر مــن قــراء الأزهــري فقــد تناولــه البحــث ذهــب إليــه الم
 .بالدراسة

 يستعرض سور القرآن الكريم سورة بعد أخرى بترتيب المـصحف الـشريف −٢
                                                 

م دار ١٩٩٣هــ سـنة ١٤١٤عـوض بـن حمـد القـوزي ط سـنة / عيد مصطفى درويـش و د/ حققه د )١(
 . المعارف
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دة, كما سمى سورة فـاطر المعهود لدينا, ولكنه يسمي بعض السور بأسماء غير المعهو
 . بالملائكة
ــذكر الآيــات −٣ ـــ  ي ــسورة ـ ـــ داخــل ال ــوارد فـ ــراءات القــراء, وعــددها ال يهــا ق

 W X﴿ : خلاف المكرر , وما ذكر مع أخيه لمناسبة , كما ذكر آيـة) ١٣٨٣(
Y Z [ \ ^] _ ̀ ba ﴾ ]١٩:الأنعــام [مــع آيــة : ﴿F ﴾ ]٦:البقــرة[ 

لمناسبة الحديث عـن التقـاء الهمـزتين , ولم يـذكر آيـة الأنعـام في مكانهـا , ويمكـن أن 
 N﴿ :  ويعود ليـذكرها  في موضـعها , كـما ذكـريذكر الآية مع أختها للمناسبة

O ﴾ ] ــع, ] ٣١: الحــج ــرة م ــرة[ ﴾ o p q   sr﴿ : م ــرة في ] ٢٠:البق وم
, ١٠٨(موضعها , كـما نجـده يـذكر بعـض الآيـات في غـير ترتيبهـا, كـما جـاءت آيتـا 

 ). ١١٩(بعد آية ) ١١٧
ذة, مثـل ه, ولكنـه يعـرض لقـراءات شـائ يذكر القراءات الواردة في الآية لقرا−٤

وقد تناول البحـث ...  لأيوب السختياني بالهمز »لينأولا الض« بالنصب » اللهَالحمد«
 . هذا الجانب بالدراسة

وفي بعـض الأحـايين لا ـــ غالبـا ـــ  عقب بعد ذكر القـراءات بـالتعليق عليهـا −٥
ــق  ــال يتعلويعل ــسمى ق ــو, تحــت م ــه ه ــه ورأي ــا بقول ــماء , وإم ــأقوال العل ــا ب ــه إم                       ق

 : أبو منصور, أو قال الأزهري , وحوى هذا التعليق
 اختياراته واختيارات العلماء مبديا الأسباب أو غـير مبـد , وقـد عالجـت هـذه −أ

 . الدراسة هذا الأمر جليا 
 .   بيان موقفه من بعض القراءات إما مدافعا وإما طاعنا , وقد ناقشناه في ذلك−ب
اءات بعديــد مـن مـستويات اللغــة المعروفـة مــن  حلـل الأزهـري بعــض القـر−ج

ـــ في مـواطن كثـيرة ـــ أصوات وتراكيب وبنية ودلالة , وقد تناول البحـث معظمهـا 
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 . بالدراسة والمناقشة

إلى غير ذلك ممـا تناولـه المحققـون بالتنبيـه عليـه والإشـارة إليـه , كـما تناولـه هـذا 
 . البحث بالدراسة والبحث

***** 
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